
 11 من 1  

 الدرحومون عنوان الخطبة
/من مظاىر وآثار رحمة 2/رحمة الله وسعت كل شيء 1 عناصر الخطبة

/بيان جملة من 4/أمة الإسلام أمة مرحومة 3الله 
 الدرحومتُ وصفاتهم

 دوسريحمد الن أموود بمح د. يخالش
 11 تصفحاعدد ال

  :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

وعلى آلو  ،والصلاة والسلام على رسولو الكريم ،الحمود لله ربِّ العالدتُ
  .وصحبو أجمعتُ

 
ا بعد: رحمةُ الله  فلي، البَ رَّ والفاجرَ،  -تعال-أمَّ وَسِعَتْ العالَََ العُلوِيَّ والسُّ

الدؤمنَ والكافرَ، فلا مخلوقَ إلاَّ وقد وصلتْ إليو رحمةُ الله، وغَمَورَه فضلُو 
الأعراف: (]وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ): -تعال-قال الله  ،وإحسانوُ

قتضِيةَ لسعادة الدنيا والآخرة، ليست لكلِّ  ،[156
ُ

ةَ الد ولكنَّ الرحمةَ الخاصَّ
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قُونَ ) ؛أحدٍ، وإنما ىي للموتقتُ  ،[156الأعراف: (]فَسَأَكْتبُُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ ): -سبحانو-وقال 

هَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلََةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَيَ ن ْ
لازمِون لطاعة  ،[71التوبة: (]اللَّوَ وَرَسُولَوُ أُوْلئَِكَ سَيَ رْحَمُهُمْ اللَّوُ 

ُ
فهؤلاء الد

 يدُخِلهم في رحمتو، ويَشْمَولهم بإحسانو. ،الله ورسولو على الدوام
 

إِنَّ "فقال:  ،عن عظيمِ رحمةِ الله بخلقو -صلى الله عليو وسلم-نبيُّ وأخبر ال
اللَّوَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَ وْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رحَْمَةٍ، فأََمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ 

رُ بِكُلِّ رحَْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِوِ كُلِّهِمْ رحَْمَةً وَاحِدَةً، فَ لَوْ يَ عْلَمُ الْكَافِ 
لَمْ يَ يْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَ عْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ  ؛الَّذِي عِنْدَ اللَّوِ مِنَ الرَّحْمَةِ 

  (.البخاري ")رواهلَمْ يأَْمَنْ مِنَ النَّارِ  ؛الَّذِي عِنْدَ اللَّوِ مِنَ الْعَذَابِ 
 

الْأَرْضِ رَحْمَةً وَاحِدَةً، نَشَرَىَا بَ تَُْ الْخلَِيقَةِ  فمِونْ رَحْمَةِ الله بعباده: أنََّوُ أنَْ زَلَ إِلَ 
رُ وَالْوَحْشُ وَالْبَ هَائمُِ  ليَِتَ راَحَمُوا بِِاَ، فبَِهَا تَ عْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِىَا، وَالطَّي ْ

 -تعال-رَ الُله وَأَخَّ  ،بَ عْضُهَا عَلَى بَ عْضٍ، وَبِِذَِهِ الرَّحْمةَِ قِوَامُ الْعَالََِ وَنِظاَمُوِ 
 تِسْعًا وَتِسْعِتَُ رَحْمَةً يَ رْحَمُ بِِاَ عِبَادَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ.
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وقد أمَرَ الرحمنُ عبادَه الدؤمنتُ بالنَّظرِ إل آثار رحمتو في الخلَْقِ والدخلوقات: 

 ،[55الروم: (]فاَنظرُْ إِلَى آثاَرِ رحَْمَةِ اللَّوِ كَيْفَ يُحْيِ الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهَا)
بَ ثَّها في  ،من مائة رحمةٍ أمثالذا ،حيث أرسل في خلقِو كُلِّهم رحمةً واحدة

 ،فقامتْ بِا الدنيا منذ خُلِقَتْ إل يوم تفتٌ ،ونَشَرَىا في خليقتو ،برَيَِّتِو
وأسْعَدُ الناسِ حظِّا بِا  ،ولا لتقدير سعتها غاية ،فليس لرحمة الله مُنتهى

ثم الناس دونهم يغتًفون من  ،وأصفياءُ الرحمن وأولياؤه ،ؤهرُسُلُ الله وأنبيا
 وعَمَولِهم الصالح. ،بََْرىِا بقدر تقواىم وإيمانِهم

 
صلى -: أنْ جَعَلَ أرحمَ ولدِ آدمَ وأرأفَهم محموداً -تعالتبارك و -ومن رحمتو 

فعاء.  -الله عليو وسلم  سَيِّدَ الشُّ
 

عتُومن رحمتو: أنو أذَِنَ لِمَونْ يرضى من  فلا  ،خلقو بأنْ يكونوا شُفعاءَ مُشَفَّ
 يشعفون إلاَّ لِمَون ارتضى. 
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 -صلى الله عليو وسلم-ومن رحمتو: إدخالوُ الجنةَ سبعتُ ألفاً من أمة محمود 
لًا -ثم يزُاد عليهم  ،ومع كُلِّ ألفٍ سبعون ألفاً  ،بِلا حِساب ولا عِقاب تَ فَضُّ

ي -وتَكَرُّماً   الرَّحمن. ثَلَاثُ حَثَ يَاتٍ بِكَفَّ
 

فلا  ،ومن رحمتو: أنْ جَعَلَ أثقلَ شيءٍ في الديزان شهادةَ أن لا إلو إلاَّ الله
 يَ ثْ قُلُ معها شيء. 

 
ومن رحمتو: أنو أخرجَ من النار مَنْ كَانَ في قَ لْبِوِ أدَْنََ أدَْنََ أدَْنََ مِثْ قَالِ حَبَّةِ 

 ،لَ يبقَ لأحدٍ غايةٌ في شفاعةحتى إذا  ،خَرْدَلٍ مِنْ إِيماَنٍ بشفاعة الشافِعِتُ
أخرجَ الرحمنُ برحمتو مَنْ لَ يفعلْ ختَاً قطُّ من أىلِ  ،ولا مَطْمَوعٌ في رجاء

 التوحيد؛ فَ هُمْ عُتَ قَاءُ الرَّحْمَنِ.
 

 ،وىو الذي يلَِيقُ بأرحم الراحمتُ ،وىذا من أعظم آثار الرحمة ومقتضياتها
ولَ  ،كَتَبَ عَلَى نَ فْسِوِ الرَّحْمَةَ   -سبحانو-فهو  ،وحِكْمَوةِ أحكمِ الحاكموتُ

ولَ يَسْبِقْها الغضبُ ولا  ،وسبقتْ رحمتُو غضبَو وغلَبَتْو ،يكتبْ عليو الغضبَ 
 ولَ يَسَع الغضبُ كلَّ شيء. ،ووَسِعَت الرحمةُ كلَّ شيء ،غلبَها
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 ،ودعا عِبادَه بالإقبال عليو ،ومن رحمتو: أنْ فَ تَحَ بابَ الرحمةِ على مصراعيو

بْو؟! ومَنْ ذا الذي سألو فلم  ،واللُّجوءِ إليو فمَونْ ذا الذي دعاه فلم يُُِ
يُ عْطِو؟! ومَنْ ذا الذي دنا إليو فلم يقُرِّبْو؟! ومَنْ ذا الذي رَغِبَ إليو فلم 

فَعْو؟! فأحبُّ الخلقِ إليو مَنْ حبَّبَو إل خَلْقِو م على  ،وعرَّفهم بو ،يَ ن ْ ودلذَّ
رَىم منو ،الخلَْقِ إليو مَنْ بغَّضَو إل عباده وأبْ غَضُ  ،الطريق إليو وسدَّ  ،ونفَّ
بُلَ إليو.  السُّ

 
هَارِ  ،ومن رحمتو: أنْ بَسَطَ يَدَهُ باِللَّيْلِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ الن َّهَارِ  وَبسَطَ يَدَهُ باِلن َّ

مْوسُ مِنْ مَغْربِِِاَ.  ،ليَِتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ   حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّ
 

لَةٍ على عِبادِه ومن ر  إذا  -غفوراً رحيمًوا ،كريماً جوادًا-حمتو: أنَّو يَ نْزلُِ كُلَّ ليَ ْ
بقي ثُ لُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَ قُولُ: مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِيبَ لَوُ؟ مَنْ يَسْألَُتٍِ 

 .فَأعُْطِيَوُ؟ مَنْ يَسْتَ غْفِرُنِ فَأَغْفِرَ لَوُ؟ وذلك حَتىَّ يَطْلُعَ الْفَجْرُ 
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ولا يَ تَعاظَمُوو ذنبٌ أنْ  ،واسِعُ العَفْوِ والغُفْران -سبحانو-ومن رحمتو: أنو 
يَو ،أو عبدٌ أنْ يَ رْحَموَ ،يَ غْفِرَه فلا يَ يْأَسُ  ،وىو أرحمُ الراحمتُ ،أو طلبٌ أنْ يلُب ِّ

الُّون.ولا يَ قْنِطُ من رحمتو إلاَّ الخاسِرُون  ،من رَوْحِ الِله إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ   الضَّ
  

 ،وأحْسَنَ مَغْفِرَتَو ،وأوسَعَ رحمتََو ،وأجلَّ كَرَمَو ،فسبحانو ما أعْظَمَ حِلْمَوو
رَه راً  !،وأمَنَّ عطاءَه وفَضْلَو ،وأيْسَرَ لُطْفَو ،وأكْبَ رَ سِت ْ فلو تَ قَرَّبَ منو العبدُ شِب ْ

وَمَنْ أتَاَه يَمْشِي أتَاَه  ،ولو تَ قَرَّبَ مِنو ذِراَعًا تَ قَرَّب مِنْوُ باَعًا ،تَ قَرَّبَ مِنْوُ ذِراَعًا
لَقِيَو  ؛وَمَنْ لَقِيَوُ بِقُراَبِ الَأرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْركُِ بِو شَيْئًا ،ىَرْوَلَةً  -سبحانو-

 سبحانو بِثِْلِهَا مَغْفِرَةً.
 

خَطِوِ بِرِضَاهُ، وَمِنْ عُقُوبتَِوِ بِعَفْوهِِ، وَمِنْ نَ فْسِوِ وَمِنْ رَحْمتَِوِ: أنََّوُ يعُِيذُ مِنْ سَ 
 بنَِ فْسِوِ. 

 
نَ هُمَوا  وَمِنْ رَحْمتَِوِ: أَنْ خَلَقَ للِذَّكَرِ مِنَ الْحيََ وَانِ أنُْ ثَى مِنْ جِنْسِوِ، وَألَْقَى بَ ي ْ

وَاصُلُ الَّذِي بِ  نَ هُمَوا الت َّ نَاسُلِ.الْمَوحَبَّةَ وَالرَّحْمَةَ؛ ليَِ قَعَ بَ ي ْ  وِ دَوَامُ الت َّ
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وَمِنْ رَحْمتَِوِ: أَحْوَجَ الْخلَْقَ بَ عْضَهُمْ إِلَ بَ عْضٍ لتَِتِمَّ مَصَالِحُهُمْ، وَلَوْ أغَْتٌَ 
بَ عْضَهُمْ عَنْ بَ عْضٍ لتََ عَطَّلَتْ مَصَالِحُهُمْ، وكََانَ مِنْ تََاَمِ رَحْمتَِوِ بِِِمْ أَنْ جَعَلَ 

، ثُمَّ فِيهِمُ الْغَتٍَِّ وَالْفَ  ليِلَ، وَالْعَاجِزَ وَالْقَادِرَ، وَالرَّاعِيَ وَالْمَورْعِيَّ قِتََ، وَالْعَزيِزَ وَالذَّ
قَرَ الجَْمِويعَ إلِيَْوِ، ثُمَّ عَمَّ الجَْمِويعَ بِرَحْمتَِوِ.  أفَ ْ

 
  ،إل آثارِ رحمةِ الله في الدنيا -إخوتي الكرام رحمتٍ الله وإياكم-فانظروا 

يطُ بِم العافيةُ  ،ويَ تَ رَعْرَعون ،ويَكْبُرون ،لَدونكيف أنَّ الخلق يوُ   ،والرِّزقُ  ،تُُِ
لُ لذم سُبُلُ الدعيشةِ والحيَاة الطَّيِّبة ،والأمنُ والطُّموأنينةُ  فمودَّ الُله لذم  ؟!وتُسَهَّ

مواءَ وأمْسَكَها ،الأرضَ وبَسَطَها  ،وأقام لذم الجبِالَ وشَيَّدَىا ،ورَفَعَ لذم السَّ
مَواوَاتِ وَمَا في  ،لِّ ما سألوه وزيادةً وأعطاىم من كُ  رَ لَذمُْ مَا في السَّ وَسَخَّ

يعًا مِنْوُ  رُونَ. ،الْأَرْضِ جمَِ  إِنَّ في ذَلِكَ لَآياَتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّ
 

وبثَّها  ،أنْ زَلَذا الُله بتُ خَلْقِو ،ىذه كُلُّها رحمةٌ واحدة -يا رعاكم الله-وتأمَّلوا 
خَلَقَ اللَّوُ مِائَةَ رحَْمَةٍ، فَ وَضَعَ وَاحِدَةً "كموا جاء في الحديث:   ،بتُ عِباده

خبَّأىا للموسلموتُ  (،مسلم ")رواهبَ يْنَ خَلْقِوِ، وَخَبَأَ عِنْدَهُ مِائَةً إِلاَّ وَاحِدَةً 
ىا الله  ،من عِباده؛ ليَِ رْحَمَهم بِا في الآخِرَة  -عز وجل-وىذه الرَّحمةُ أعدَّ
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ها من عِبادهلِمَونْ يَسْتَحِ  إِنَّ رحَْمَتَ اللَّوِ قَريِبٌ ): -تعال-كموا في قولو   ،قُّ
 [.56الأعراف: (]مِنْ الْمُحْسِنِينَ 
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 :الخطبة الثانية
 

 الحمود لله... 
 

لَوْ تَ عْلَمُونَ قَدْرَ رحَْمَةِ ": -صلى الله عليو وسلم-يقول النبيُّ  :عباد الرحمن
عَمِلْتُمْ مِنْ عَمَلٍ، وَلَوْ تَ عْلَمُونَ قَدْرَ غَضَبِوِ؛ مَا نَ فَعَكُمْ الِله؛ لَاتَّكَلْتُمْ وَمَا 

أمَُّتِي ىَذِهِ أمَُّةٌ مَرْحُومَةٌ، ليَْسَ "ويقول أيضاً:  (،رواه البزار، حسن")شَيْءٌ 
نْ يَا: الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ  هَا عَذَابٌ فِي الْْخِرَةِ، عَذَابُ هَا فِي الدُّ عَلَي ْ

والدقصود ب   "الأمَُّةِ" ىُنا: غالبُِها؛ للِْقَطْعِ  (،رواه أبو داود ،صحيح")وَالْقَتْلُ 
ةُ مرحومةٌ بِجمووعها ،بأنو لا بدَُّ من دخول بعضِهم النار للِتَّطْهِتَ  ،فالأمَُّ

بون في النار دين الذين يُ عَذَّ وَحِّ
ُ

فموآلُذم في النهاية إل رحمةِ  ،وحتى عصاة الد
 أرحم الراحمتُ.

 
رْحُومتُ

َ
صلى الله -؛ لقول النبيِّ -تعال-وىي رحمةُ الله  ،والجنةُ ىي دار الد

تِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ": -عليو وسلم فَ قَالَتِ النَّارُ: أُوثرِْتُ باِلْمُتَكَبِّريِنَ  ،تَحَاجَّ
وَقاَلَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلنُِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ  ،وَالْمُتَجَبِّريِنَ 
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للِْجَنَّةِ: أنَْتِ رحَْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ  -تَ بَارَكَ وَتعالى-قاَلَ اللَّوُ  ،وَسَقَطهُُمْ 
بُ بِكِ مَنْ  ،أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي أَشَاءُ مِنْ وَقاَلَ للِنَّارِ: إِنَّمَا أنَْتِ عَذَابٌ أُعَذِّ

هُمَا مِلْؤُىَا  .(البخاري ")رواهعِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِن ْ
 

ون رحمةَ الله  :عباد الرحمن ؛ -تعال-ومع ىذا كُلِّو فإنَّ أقواماً لا يَسْتَحِقُّ
م ،وعِنادِىِم ،لِكُفْرىِِم  ،فلن تنالَذم ىذه الرحمة ،واسْتِكْبارىِِم عن عِبادةِ رَبِِّ

ا أَغْرَقَ اللَّوُ فِرْعَوْنَ قاَلَ: "آمَنْتُ ": -صلى الله عليو وسلم-قال النبيُّ  لَمَّ
دُ   ،أنََّوُ لَا إِلَوَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِوِ بَ نُو إِسْرَائيِلَ"، فَ قَالَ جِبْريِلُ: ياَ مُحَمَّ

وُ  -أي: من طِينِ البَحْرِ -فَ لَوْ رأَيَْ تَنِي وَأنَاَ آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ  فأََدُسُّ
 . (رواه التًمذي ،صحيح")فِي فِيوِ؛ مَخَافَةَ أَنْ تُدْركَِوُ الرَّحْمَةُ 

 
رْحُومتُ وصِفاتِهم -صلى الله عليو وسلم-وقد أخبر النبيُّ 

َ
 ،عن جُملةٍ من الد

الرَّاحِمُونَ يَ رْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَىْلَ الَْْرْضِ، "فمِونْ ذلك: قولو: 
مَاءِ يَ رْحَمْكُ  إِنَّمَا يَ رْحَمُ "وفي رواية:  (،رواه التًمذي، صحيح")مْ مَنْ فِي السَّ

مَنْ "فِيمَونْ يَ عُودُ مريضاً: -وقال  (،البخاري ")رواهاللَّوُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ 
أتََى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فإَِذَا 
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رحَِمَ اللَّوُ رجَُلًَ "وقال:  (،رواه ابن ماجو ،صحيح")لَسَ غَمَرَتْوُ الرَّحْمَةُ جَ 
تَضَى رحَِمَ "وقال:  (،البخاري ")رواهسَمْحًا إِذَا باَعَ، وَإِذَا اشْتَ رَى، وَإِذَا اق ْ

نَضَحَ فِي اللَّوُ رجَُلًَ قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأيَْ قَظَ امْرَأتََوُ، فإَِنْ أبََتْ 
رحَِمَ اللَّوُ امْرَأَةً قاَمَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأيَْ قَظَتْ زَوْجَهَا،  ،وَجْهِهَا الْمَاءَ 

رحَِمَ اللَّوُ امْرَأً صَلَّى قَ بْلَ "وقال:  "،فإَِنْ أبََى نَضَحَتْ فِي وَجْهِوِ الْمَاءَ 
مَ اللَّوُ امْرَءًا تَكَلَّمَ فَ غَنِمَ، رحَِ "وقال:  (،رواه أبو داود ،حسن")الْعَصْرِ أَرْبَ عًا

 .(رواه البيهقي ،حسن")أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ 
 

 اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وَسِعَتْ كلَّ شيء.
 
 


